
مرزوقمعصومبقلمفيفي؟"ياأنت"أين
الشربينيمنالبقلم:مشهديةقراءة

مقدمة:
1فيفي؟ياأنتأين(."2023)م.مرزوق،القصصيالنصيعكس

فيتاريخيةفترةتجليات"
عنيعبر؛1967نكسةظلفيتنشأشبابيةبيئةفيالشخصيات،منمجموعةويبرزمصر،

التيوالتطلعاتالإحباطاتمتناولاًالنكسة،بعدماجيلعاشهاعميقةونفسيةاجتماعيةتحولات
حربفيالهزيمةعاصرالذيالشبابجيلتمثلواقعيةشخصياتيُظهرإذالمرحلة.تلكاجتاحت
الحياةوطبيعةآنذاك،القاهرةبيئةبدقةيصورإذوطموحاتهماليوميةحياتهمعلىوتأثيرها،1967

سائدةكانتالتيوالأنشطةالبلد"و"نصف"إكسلسيور"مثلأماكنوصفخلالمنالاجتماعية،
الفترة.تلكفيالشباببين

الكاتب:يقول
والليلة،"مترو"سينماناصيةعلى،البلدنصففي"إكسلسيور"..إمبارحكانكأنهوالله"

،والغاديالرائحعلىتضحك،ليلةكلمثل–شلتنا–الشلةتقف..عليلونسيمهاصافيةصيفية
تضحك،ونشاغلهاتشغلنامليحةصبيةتمروآخرحينومن،فاضيوكلاممليانكلاموتتكلم
."فنضحك،تشتموأحياناًوتغضبتتبرمأو،بخجل

حياةنمطبينمقارنةخلالمنالنكسةعقبمصرفيالاجتماعيةالتناقضاتالكاتبيُرصدهنا،
عاشتبينماالبلد.نصفمنطقةفيالشعبحياةوبين"إكسلسيور"مثلراقيةمقاهيفيالنخبة
اقتصاديةصعوباتمنالشعبعانىفكري،منظورمنللأحداثونظرترفاهيةفيالنخبة

بشخصيةمستشهدًاالتناقضات،هذهمواجهةفيالفرددورالنصيبرزالتحديات.وجهفيوصمود
فيوماوردالكاتببينشديدًاتماسًاأجدوهنامتغير.عالمفيالمعنىعنالبحثعلىكمثال"مراد"

حيثالإنساني،الوجودعمقهناالكاتبيستكشفإذ2لسارتر"واللاشيءالكينونة"كتابروح
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الأفراد،بينوالعلاقةالوعيطبيعةويحللالحرة،اختياراتهخلالمنذاتهيخلقالإنسانبأنيجادل
الإنسان.هويةتحديدفيوالمسؤوليةالحريةأهميةعلىمؤكدًا
ويقول:

يصدعمثقفولكنه،البناتمثلخجول،المنصورةمنفلاحالخواجاتيشكلهرغم"مراد"
حكايات"ينسىأندون،نيتشهعنوأحياناً،ماركسكارلعنحيناًيتحدث،بقراءاتهرأسنا

سامي"و،الشلهمنطردهيريدونبيننامنالأشراروكان،"3الأصفهانيالفرجلأبيالأغاني
فيبطيخةكأنهعريضووجهه،العضلاتمفتول،الجثةضخم،الأشراركبيركان"شاهين

بحكاياتهعقولناويسلب،ونزواتهمشاجراتهعنلنايحكيالوقتطول،الأفطسأنفهمنتصفها
..."المصيروبئسبجهنمويتوعدهاللهيستغفروهومغاضباًمراديقاطعهحتىالحمراء

الفرجلأبيالأغانيقصصمنيقتبسحيثمراد،شخصيةتشكيلفيهامًادورًاالأدبيلعب
العربيةالثقافةمنومعارفهقيمهيستمدمرادأنعلىيدلما،عليهمويتلوهاالأصفهاني،
متكأً،السخريةمنالكاتباتخذوالعنيفة.الماديةشاهينساميقيممعتتعارضوالتيوالإسلامية،

بـ"البطيخة".شاهينساميوجهوصفالعدواني؛وسلوكهاالشخصيةعيوبلفضح
ماركسفكريتبنىأنهملمحًا،4ماركسكارلفكرعلىاطلاعهخلالمنمرادفكرلنايصفكما

ماثورةإلىيدعوأنمنهنتوقعفهلالرأسمالية،المجتمعاتفيالطبقيالصراعتحليلفيوتوجهه
اشتهرفقدلمرادآخرًاوجهًانقرأ5نيتشهفريدريكعنبحديثهوطبقات.بلاشيوعيمجتمعلإقامة
ودعاالتقليدية،الأخلاقانتقدكماالقيم،تقييموإعادةوالسوبرمان،القوية،الإرادةحولبأفكارهنيتشه

الحديث.الإنسانمعتتناسبجديدةقيمخلقإلى
هذه"،6الأصفهانيالفرجلأبي"الأغاني"كتابينسىأن"...دونمراد:عنالكاتبقولأما

والأخبار،والأشعارالقصصمنهائلاًكمًاالأصفهانيفيهاجمعالتيالضخمةالأدبيةالموسوعة
العربية،بالثقافةممتلىءمرادأنيعنيوهذاالأولى،الإسلاميةالعصورفيالعربحياةوصور

بينصارخًاتباينًاالنصيُظهروهنا،وعراقته.أصولهإلىبشدةوينتميالجذور،عميقوأنه
نموذجسامييمثلبينماوالفلاحية،الثقافةبينمراديجمعحيثشاهين،وساميمرادشخصيتي

الأغاني.)د.ت(.ف.أ.الأصفهاني،6
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يمثلهالذيوالثقافةالفكرعالممتضادين:عالمينبينالصراععنناهيكوالنزوات.البدنيةالقوة
سامي.يمثلهالذيوالبداهةالمادةوعالممراد،
ويقول:

لافيفيملامحأنبل،وقائعهاكلأتذكر،بالأمسكانتفيهاقابلناهاالتيالليلةتلكوكأن"...
الصبوحالمصريالوجهذلك،عاماًأربعينعلييزيدمامروررغمذاكرتيفيطازجةتزال

خيالتداعبظلتالتيالأنثيتلك،الموروثوالحزنالحياةفيالرغبةبينمايمزجالذيالجميل
أصبحالذيساميبينما،السويسمدينةمواجهةفيللعبورالأولاليومفياستشهدحتىمراد

قابلتهكلمايزاللا،المهامإحديفيطائرتهأصيبتأنبعدالعدويدفيأسيراًوسقطمقاتلاًطياراً
السخيفالمقلبذلكالمرةتلوالمرةيعيدوهوقلبهمنويضحك،الليلةتلكيتذكرلآخرحينمن

.."مرادلـدبرناهالذي

منيكتبفهوالثقافة،موسوعيَّالعسكرية،مرجعيتهموسوعيةعنالنظربغضالكاتب،هنا،نرى
منالمجتمعفيالمرأةدورعلىالضوءالنصيسلط،7إيغلتونلـ"الأدب‍ظرية"ن‍فيتغلغلتخلفية
نموذجًاتمثلالسلبي،دورهموتنتقدالفتيانتتحدىالتيفيفي،والواعية.القويةفيفيشخصيةخلال
الواقعيةالنصيعكسنفسه،الوقتفيللإعجاب.موضوعمجردتكونأنترفضالتيللمرأة

الظروفمعوصراعهمالشبابمعاناةيصورحيث،1967نكسةبعدمصرفيالاجتماعية
والسياسي،الاجتماعيبالواقعالوعيالشباب،هؤلاءمنكواحدةفيفي،شخصيةتجسدالقاسية.
المصري.المجتمععلىالنكسةانعكاساتتعكسمرآةالنصيعتبرالقائم.للوضعرفضهاعنوتعبّر
ويقول:
،النيلقصرمحلاتأحدفيبائعةتعملأنهاقالت،تعارفناحتىأخريدقائقتمض"...ولم
فيجاتوهوقطعةليمونعصيرعليندعوهاأنفيتمانعفلاورديتهامنانتهتأنهاوحيث

وكأنناحولهانسيرونحن،الحماسمنعارمةكهربائيةموجةجميعاًفيناسرتوقد،إكسلسيور
...الحلوىمنقطعةحولتحلقالذبابمنحفنة

معالتأقلممنأسرتهاواجهتهماصعوبةلناروت،السويسمنأسرتهامعمهاجرةأنهاعرفنا
فيتركواالذينوهم،الجيزةفيمتواضعبدرومفيللسكناضطرواحيث،القاهرةفيالحياة

أشقائهاباقيتربيةفيوالدهاتساعدكيالدراسةتركت،الإسكانعماراتفيكبيرةشقةالسويس
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السويسمغادرةقبلالأخيرةاللحظاتتحكيوهيعينيهامنانهمرتالتيالدموعأبداًأنسيولا،
تنظروهيمختنقةكانت،الأثاثقطعمننقلهأمكنوماالناستحملالضخمةاللواريوقفت..

ارتبطتالذيالشابالجيرانإبنتودعأنتتمكنلم،إليهتعودمتىتعرفأندونيبتعدبيتهاإلي
وكل،الزيتيةتقصفالعدوقذائفكانتحينالسابقاليومفيهاجرتأسرتهلأنحببقصةمعه
خطاباتلهترسلكيعنوانهتعرفأنهوتتمناهماوكل،دمياطفييعيشأنهالآنعنهتعرفهما

"...

النكسة،معذهبالذيللأملرمزاًبلجميلةامرأةفقطليسفيفيتمثلحيثرمزي،منظورمن
معادلًانعتبرهاأنلنايمكنهلولكنالشاب.الجيلعلىالهزيمةخلفتهالذيالنفسيوالأثر

وواقعًا؟؟!!رمزًا،الحلوى،قطعةهيهلعليها؟؟!!ومالهابمامصرلـموضوعيًا
بالتغيراتمتأثرةأفكاراًنصهفيوالثقافية،العسكريةبخلفيتهالمعروفمرزوق،معصوميعكس

للواقعالنقديالطرحإلىيميلوالسبعينات؛الستيناتفترةخلالمصرفيوالسياسيةالاجتماعية
الهويةعنبحثهإلىإضافةالهزيمة،تداعياتعاشالذيالشابللجيلتصويرهعبرالمصري
المستضعفون"فيفانون/Fanonلموضوعيًامعادلًاأراهوهنا،متغيرة.بيئةظلفيوالمستقبل

"الأرضعلى
منكلنفسيةعلىيؤثروكيفالاستعماردراسةفيأساسيبشكلعملالذي،8

عميقًاتحليلاًيعتبرالكتابالمستعمرة.الشعوبلتحريرعنيفةثورةإلىداعيًاوالمستَعْمَر،المستَعْمِر
فيالتحرريةالحركاتعلىكبيرتأثيرولهالمادي،الاستعمارجانبإلىالنفوساستعماريسمىلما

العالم.
والمواقف:الشخصياتتحليل.4

مراد:
قيماًيحملالذيالخجولالشابهوالنص.فيالمصريللشبابالمثقفالضميرمراديعكس

مرادشخصيةبلده.تجاهبالمسؤوليةويشعروالأدب،الفلسفةعنيتحدثواسعة،ومعرفةأخلاقية
الذات.عنوالبحثالاغترابحالةتجسد
شاهين:سامي

8 Fanon, F. (1961). The Wretched of the Earth. Grove Press.



الشبابمنلشريحةانعكاسإنهالثقافة.أوبالقيمالمهتموغيرالمتحديجسدياً،القويالشابسامي
فيولكنهمراد،استفزازدائماًيحاولوالأدبية.التقليديةالقيممعمواجهةفيأنفسهميجدونالذين

فيفي.تواجههعندماضعفاًيظهرالنهاية
فيفي:
نموذجاًفيفيشخصيةتُقدمللإعجاب؛هدفمجردتكونأنتقبللاالتيالقويةالمرأةتمثلفيفي
لتشملالشخصيالبعدتتجاوزهموماًتحملووالسياسية،الاجتماعيةمسؤوليتهاتدركالتيللمرأة
ديسيمونقدمتهبماالكاتبتأثرنرىأنيمكنناوهناالمجتمع،علىالنكسةوأثرالوطنهموم

"الثانيالجنس"كتابهافيبوفوار
يكونأنعلىالمجتمعفيالمرأةدوريقتصرأنيرفضفهو9

تكوينلكيفيةعميقًاتحليلًابوفوارقدمتلقدوثقافيًا.اجتماعيًادورهايؤصلبلفطريًا،بيولوجيًا
هووهاالذات،تحقيقعنوالبحثالتحررإلىالنساءداعيةتقييدها،يتموكيفالأنثويةالهوية
النظر.وجهةنفسيعكسهناالنص
إحباطوهوالنكسة،بعدالجيلعاشهالذيالإحباطعنالنصيعبروالمفاهيم،القيممجموعوفي

هذاعلىالضوءفيفيتسلطالمستقبل.تجاهبالعجزوالشعورالشخصيةالصراعاتفييتجلى
يقفوهناالجيل.تلكمنالمجتمعموقفيعكسمماالنكسة"،"عيالإنهمللشباببقولهاالإحباط
وأنبالعبث،مليئةالبشريةالحياةأنيرىإذ"،10سيزيفأسطورة"فيكاموموقفنفسالكاتب

فيوالاستمرارالعبثهذاعلىالتمردإلىكامويدعوذلك،ومعله.معنىلاوجودًايواجهالإنسان
التحديإلىترمزالتيسيزيفشخصيةمستلهمًانهائي،هدفوجودلعدمإدراكنارغمالعيش

والصمود.
فيوقيمةمعنىعنالمستمرالبحثمرادشخصيةتعكسالهوية،عن/الذات،بالبحثيتعلقفيماأما

المصريالشبابأنإثباتفيالرغبةعنتعبيرهوالاجتماعية.السياسيةالتغيراتبهاتعصفحياة
تجاوزفيبأكملهالجيلرغبةعنتعبيرهوالصعابمواجهةعلىقادربل"عيال"مجردليس

الهزيمة.
بعدالمصريللشبابوالخارجيالداخليالصراعببراعةالنصيعكسمحايدة،نظروجهةومن
والنفسيالاجتماعيالنضجمراحلعنتعبربطريقةشخصياتهمرزوقيقدم.1967نكسة

10 Camus, A. (1955). The Myth of Sisyphus. Penguin.

9 Beauvoir, S. de. (1949). The Second Sex. Vintage Books.



يعبرالنصأنرغمالمتنوعة.بتياراتهالمصريللشبابكنماذجوساميمراديُظهرحيثالمختلفة،
للمجتمعنقداًالنصيمثلكذلك،الوضع.تغييرفيالأملطياتهفييحملأنهإلاالأمل،خيبةعن

التعمقيعكسهاالتيالمعقدةالنفسيةالحالةلتلكالمؤلفتفهمعنتعبيرأيضًا،لكنه،الشاب،الجيل
الفردرغباتبينللصراععميقنفسيتحليلهوحيثمن11لفرويد"الراحةعدمحضارة"فهمفي

إلىتؤديالفردعلىقيودًاتفرضفوائدها،رغمالحضارة،أنفرويديرىإذالمجتمع،وحاجات
والتعاسة.الراحةبعدمالشعور
خاتمة:

عاشجيلعنتعبرالتيوالاجتماعيةالثقافيةبالتعابيرغنيًاأدبيًانصًا؟"فيفيياأنتأين"قصةتعد
شخصيةتجربةلـيمكنوكيفوالنضج،الهزيمةمعانيفيللتأملدعوةإنهابالتحديات.مليئةفترة
أكبر.واقعًاتعكسأن

11 Freud, S. (1930). Civilization and Its Discontents. Penguin Books.


